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السنة 44 العدد 12155 وجوه
الابن أخمد النيران والوالد أطفأ الفتنة

عائلة ابن إسماعين

حمائم سلام جزائرية تطارد غربان الدم والأحزان

 ظلّ إلــــى غاية النفس الأخير من حياته 
صامــــدا مقاومــــا لجلاديــــه. وبينمــــا كان 
هؤلاء مدججون بأقوى أســــلحة الوحشية 
والهمجية والبربرية، كان الفتى الضحية 
يستقبل الموت كالعريس ليلة عرسه، وهو 
مدرك أنه ســــيكتب برحيله تاريخا جديدا 
لبلاده، يميط فيه اللثام عن وجه لئيم يريد 
للدماء والأحزان والخوف ألا تبرح الديار، 
لكــــن التاريخ العريق للعائلــــة خطه الابن 
جمال وبعده والده نورالدين وقبلهما العم 

خالد.
كانت مجرد صيحــــة، أو دموع غزيرة 
من طرف الوالد أو أحد أفراد العائلة، ليل 
التاسع من أغســــطس الجاري كافية لفتح 
حمــــام دم له بداية وليســــت لــــه نهاية في 
الجزائر. لكن صبر وجلد الوالد نورالدين 
وتصريحه السريع بأن ”من قتل ابنه جمال 
مجموعة معزولة وليس القبائل، والقبائل 
هم إخوتنا وأقرباؤنا وأصهارنا، وهم منا 
ونحن منهم“ فوّتت على المتربصين فرصة 
إشعال مواجهات عرقية تعود بالبلاد إلى 

سنوات العشرية الدموية.

نيران تيزي وزو

أطفأ الابن النار في تيزي وزو، وأطفأ 
الوالد الفتنة في ربوع البلاد، لتكتب عائلة 
ابن إســــماعين تاريخا جديدا ســــتتداوله 
الأجيال حين تســــأل عمن أنقذ الجزائر من 
انــــزلاق دموي، وعمن غلّب مصلحة الوطن 
والشــــعب علــــى الفقــــد الكبيــــر والانتقام 

للجريمة المروعة.
كان مدبــــر ومنفذ الجريمــــة الصادمة 
يريــــد أن يدفــــن تحــــت التــــراب نموذجا 
والطعــــن  بالضــــرب  مشــــرقا،  إنســــانيا 
والتنكيــــل والســــحل والحــــرق، ليقتل مع 
روح السلام والفن والقيم  جمال ”جيجي“ 
الســــامية في الشعب الجزائري، الذي هب 
هبــــة رجل واحد من الحــــدود إلى الحدود 
لإسعاف ومساعدة وإغاثة المتضررين من 
موجة الحرائق في وســــط وشــــرق البلاد.
فقد كان جمال الرســــام والموسيقي يحمل 

على أكتافه المــــاء إلى الغابات من أجل أن 
ترتوي الطيــــور والحيوانات خلال فصل 
الحر، فهو الإنســــان البــــريء الطيب الذي 
والريشــــة  والطيور  الحيوانــــات  صــــادق 
والقيتــــارة، وطمــــوح الجزائريين من أجل 
التغيير السلمي، فلم يتخلف عن مسيرات 
الحــــراك الشــــعبي ليضفي عليه بلمســــته 

بصمة فنية وإنسانية.

الموت كالمسيح

رحــــل جمــــال وبقــــي قبره فــــي مدينة 
خميــــس مليانــــة رمــــزا للســــلام والحب 
والأخوة بــــين الجزائريــــين، وقبلة لزواره 
ليتبركوا به كلمــــا أحاطت بهم نذر الفتن. 
وكان والده حمامة ســــلام تلقي بريشــــها 
نســــمات الســــكينة والهــــدوء، بينما يقبع 
جلادوه في أقفاص الندم وعذاب الضمير 
ولــــو حاولــــوا التلاعــــب بالحقيقــــة لأنها 
ســــتظهر يوما ويعرف النــــاس مَن أرادوا 
شــــرا بعائلــــة ابن إســــماعين وبالشــــعب 

الجزائري.
يروي أحــــد رفاقه قائــــلاً ”يومينْ قبل 
الفاجعــــة، كان عزيزنا جمال قد بدأ بقراءة 
لدوستويفسكي، وعندها  رواية ’المساكين‘ 
قال له الأســــتاذ مــــازي: كل الذين يقرأون 
لدوستويفسكي يريدون الموت مثل سيدنا 
المســــيح أو ينتحرون، فهل أنت تريد ميتة 
كهذه؟ عندها أجابه جمال رحمة الله عليه: 
أجــــل، أريد أن أموت مثل المســــيح. ضحى 
بنفسه من أجل الحقيقة، من أجل الحياة، 

من أجل الإنسانية”.
وتذكر سيرة الراحل أنه ولد عام 1987، 
وكان يســــكن في مليانة. أما أملاكه فقليلة 
لكنها ثمينة؛ لوحات فنية وأبيات شعرية، 
قيتارة، ريشــــة وفكــــرة عنوانها ”الحياة“، 

الحياة في الثقافة والفن والمواطنة.
هــــو ككل شــــباب جيلــــه رأى النــــور 
في جزائــــر الأزمــــة، مع المجتمــــع المأزوم 
العرجاء،  والسياســــة  المدمــــر  والاقتصاد 
عــــاش طفولة صعبة كباقــــي أطفال جيله. 
دخل المدرســــة في 1993، العــــام الذي كان 
فيه الرصاص هو لغة السياسة؛ فقد كانت 
أخبار الموت والقتل الوحيدة التي تسيطر 
علــــى الجزائر بأحيائهــــا وقراها، ومدنها 
وأريافها، في جزائر قدســــت حينها الموت 

وبررت القتل باسم الدفاع عن الإسلام تارة 
أو باسم الدفاع عن الوطنية والجمهورية 

تارة أخرى.
وتذكــــر إحدى الشــــهادات أن جمال لم 
تســــتوعبه منظومة التدريس وتوقف في 
التاســــعة متوســــط عام 2002، ومن حسن 
حظّــــه أن زوج خالتــــه هو الفنــــان الراحل 
المعــــروف فــــي مليانة جمال تــــوات، الذي 
تعلم منه مدرسة الحياة والفن وعلى يديه 
تلقى مبادئ الشــــغف باللوحــــة والقيتارة 

وحب الطبيعة والحياة.
وكان الرجــــل الأعــــزل يحمــــل طموح 
تغييــــر حيــــاة تكرهها منظومة متشــــبعة 
بثقافة إبليــــس ”أنا خير منــــه“، منظومة 
مبنيــــة علــــى الإقصــــاء، منظومــــة تغرس 
الكراهيــــة وتعيش في الكراهية وتســــتمر 
بالكراهية، هكــــذا تختصر الكلمات للدلالة 
على حجم الانهيار الذي أراد جمال ورفاقه 

تغييره بحراك شعبي سلمي وحضاري.
قبل التاســــع من أغســــطس ودّع أهله 
في خميــــس مليانــــة، وتوجه إلــــى تيزي 
وزو ضمــــن مئــــات المتطوعــــين والمغيثين 
للمساعدة على إطفاء موجة الحرائق، ولا 
يحمــــل إلا حقيبته على كتفيه. لكنه لم يكن 
يدري المســــكين أن وحوشــــا آدمية تدبر له 
مكيــــدة، وأنه لن يعود إلى رفاقه وورشــــة 

رسمه وقيتارته وطيوره في جبل زكار.
وتواتــــرت  الأحــــداث  تســــارعت 
التســــجيلات والإفادات عن جريمة نكراء، 
مستلهمة من مشاهد السحل في مقديشيو  
في بداية تســــعينات القرن الماضي وحرق 
الطيار الأردني معاذ الكساســــبة من طرف 
داعش عام 2015، ومن مدرســــة العشــــرية 
الدمويــــة في الجزائر، بــــل أكثر وأكبر لأن 
المدبريــــن والمنفذيــــن كانوا يريــــدون قتل 
جمــــال ومعــــه الشــــعب الجزائــــري، عبر 
البث المبرمج والتدريجــــي والمتواتر لتلك 
اللحظــــات الأليمة، فمن الضــــرب والطعن 
والتنكيــــل إلى الســــحل والحــــرق حيا ثم 

ذبحه أمام الملأ.
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وككل جريمة مسيسة ومؤدلجة، يقفز 
الــــكل إلى الواجهة، بــــين مصاب بالذهول 
أو حزين وبين باحث نار يريد أن تشــــتعل 
وتتوسع لتأكل البشر وليس الغابات فقط، 
ومنهــــم مــــن أدى دور الوالدة أو شــــقيقه 
يبكيــــه ويرثيه أمام الملأ مــــن أجل تأجيج 
مشــــاعر الانتقام، رغــــم أن الوالد الصبور 
ظــــل هادئا مــــدركا للعبة، ونفــــى أن تكون 
تلــــك هي الوالدة أو يكون ذاك هو شــــقيق 

الضحية.
والإفــــادات  الروايــــات  تضاربــــت 
الأمنيــــة  الســــلطة  وقدّمــــت  والقــــراءات، 
مقاربتها الأولية للجريمــــة، حيث وجهت 
الإسلامية  أصابع الاتهام لحركة ”رشــــاد“ 
وحركة اســــتقلال القبائل ”ماك“ بالوقوف 
وراء الحادثــــة المروعــــة، وتم توقيف أكثر 
من ســــتين مشــــتبها به، كما تم بث بعض 

الإفادات لهؤلاء.
لكن الشــــارع الجزائري مــــازال يبحث 
عــــن الحقيقــــة، لأن الكثيــــر مــــن الألغــــاز 
مازالــــت تحيــــط بالجريمــــة والكثيــــر من 

التســــاؤلات تحتــــاج إلى إجابــــات وافية، 
وخصوصا التســــاؤلات المتعلقة بحضور 
الوســــيلة الإعلاميــــة ”أوراس تــــي فــــي“ 
وتســــجيل تصريــــح لــــه في نفــــس اليوم 
وظهوره ”مشــــيدا بسكان القبائل وبحجم 
وعجز  الخسائر الكبير وداعيا للتضامن“ 
مخفــــر الشــــرطة عــــن حمايته مــــن أيدي 
العشــــرات الذين كان مــــن بينهم الغاضب 
لما أشــــيع خبر العثور على شخص بصدد 
والمترصدون  والمجرمون  النيران  إشــــعال 
والمخططــــون، لاســــيما وأنــــه لجــــأ إليهم 
للإفــــلات من هــــؤلاء، وأيضا التســــاؤلات 
المتصلة بما حدث لحوالي 200 شخص من 
مختلف الأعمار أحاطوا بســــاحة الجريمة 
وتابعوها ببرودة أعصاب، وفوق ذلك كان 
التسجيل والتصوير والتقاط السيلفي مع 

الجثة على أشده.

قميص عثمان

وإضافة إلى مطالبة الجميع بتحقيق 
العدالة لجمــــال كل واحد يريــــد الحقيقة 
على مقاسه، ليكون بذلك ”قميص عثمان“ 
في جزائــــر القــــرن الحادي والعشــــرين، 
فالســــلطة اتهمت حركتي ”رشاد“ و“ماك“ 
بالوقوف وراء الجريمة المضاعفة ”موجة 
الحرائــــق ومــــوت جمــــال“، والتفاصيــــل 

المتبقية ســــتنحو نحو مــــا تريده من 
وراء الخيار الذي يعتبر التنظيمين 
حركتــــين إرهابيتين، وينتظر صدور 
قانــــون تفصيلــــي  لاجتثاثهمــــا من 

البلاد.
وفي المقابل يطالب البعض 
من المحسوبين على المعارضة 

السياسية بتحقيق دولي أو تكليف 
هيئة مستقلة بالتحقيق، وبرر 
ذلك الناشط السياسي فضيل 

بومالة بأن الاستماع إلى 
جميع الأطراف -بما فيها 

المؤسسات الرسمية- 
هو السبيل الوحيد 
لاستجلاء الحقيقة.

وهناك شق 
آخر يريد التوصل 
إلى نتائج تتوافق 

مع حملة تشويه 
وشيطنة الحراك 

الشعبي، على اعتبار 
أن منفذي الجريمة 

يحسبون على 
المناوئين للسلطة، 

وأن شعار ”المدنية“ 
هو شعار زائف تبخر 

في أول امتحان 
حين امتلك هؤلاء 
سلطة القرار في 

ساعة زمن فنفذوا 
جريمة شنعاء، 
وهو أمر يدعو 

إلى تعزيز هيبة 
الدولة وتشديد 

القبضة 

الأمنيــــة لإنهاء حالة عصيان مؤسســــات 
الدولــــة ”الحــــراك الشــــعبي“. وفيما أقر 
هؤلاء بضرورة مراجعة المســــائل المتعلقة 
بالرايــــة الأمازيغية، وبالمكاســــب اللغوية 
والثقافية التي حققتهــــا الهوية المحلية، 
لم يتوانوا في الدعوة إلى تحرير المنطقة 
ممن يصفونهــــم بـ“المختطفين المتطرفين“ 
الحظيــــرة  إلــــى  وزو  تيــــزي  و“إعــــادة 

الوطنية“.
لكــــن طرفــــاً آخر يعكف علــــى تلطيف 
الأجــــواء وتهدئة الخواطر، ويريد تحويل 
الجريمــــة إلــــى فرصــــة لتعزيــــز الوحدة 
ونبــــذ  الشــــعبي،  والتلاحــــم  الوطنيــــة 
خطــــاب الكراهيــــة ووقــــف زرع الأحقاد، 
وتكــــريم عائلــــة ابن إســــماعين بوســــام 
الســــلام الوطني، اعترافا بتضحية الابن 
جمال ودور الوالد فــــي إخماد نار الفتنة 
الحــــراك  شــــهيد  ويعتبرونــــه  العرقيــــة، 
الشعبي الســــلمي الحضاري، وأن العنف 
لم يكن في يوم ما في فكر وســــلوك جمال 

ورفاقه.
يقــــول عنه صديقــــه طبيب الأســــنان 
لطفي خواتمي بأنه كان ”متشــــبعاً بالقيم 
الإنســــانية، ويمكنه العيــــش في أي مكان 
في العالم، هو شاب لا يتوقف عن العمل. 
لا يعرف اليأس طريقا إلى قلب جمال، فقد 
كان يحمل مشــــروع المواطنــــة، ولهذا كان 
في الحراك الشــــعبي منــــذ بدايته، ولذلك 
كان يأمل أن ينتهي الحراك الشعبي ببناء 

دولة المواطنين والمواطنات“.
 ولأنه جُبل على الفن والأدب فقد كان 
على وشك إطلاق مشروع ”فن من الصباح 
إلى الليل“، والذي ســــعى لتجســــيده مع 
جمعية أصدقــــاء مليانة للثقافــــة والفن، 
وكان الهــــدف منــــه غرس الثقافــــة والفن 
فــــي الشــــارع، لأن جمــــال كان متيقنا من 
أن رمــــي الثقافــــة في الشــــارع كفيل 
بــــأن يحتضنها الشــــعب لمواجهة 
الجهــــل والكراهية، كما احتضن 
الشــــعب ثــــورة التحريــــر مــــن 
رفــــض  وثــــورة  الاســــتعمار 

الفساد والاستبداد.
وكانت آخر لوحة فنية 
أنجزها الراحل هي إعادة 
رسم آخر لوحة لفان 
غوخ قبل انتحاره، وهي 
لوحة ”جذور“، والتي 
كانت رسالة وداع الفنان 
العالمي، كما أن 
آخر قصيدة شعرية 
كتبها كانت عن 
الموت بعنوان ”دار 
الاستقرار“، 
وكأن جمال 
أراد توديع 
الدنيا من بوابة 
الثقافة والفن، أو 
أن طيف الموت قال 
له ”اُرسم وانظم، 
إنك راحل إلى 
عالم كنت تتخيله 
أو تناضل 
لأجله في 

الأرض“.

[ الروايات حول الجريمة تتضارب، أما الســــلطة الأمنية فقد قدّمت مقاربتها الأولية موجّهة أصابع الاتهام لحركة ”رشــــاد“ الإسلامية 
وحركة استقلال القبائل ”ماك“ بالوقوف وراء الحادثة المروعة، وتم توقيف أكثر من ستين مشتبها به.

[ مجـــرد صيحـــة من طرف الوالد نورالدين كافية لفتـــح حمام دم في الجزائر، لكن صبره وجلده فوّتا على المتربصين فرصة إشـــعال 
مواجهات عرقية تعود بالبلاد إلى العشرية الدموية. (في الصورة أعيان تيزي وزو تقدّم العزاء لأسرة جمال).

[ جمال الرسام والموسيقي كان يحمل على أكتافه الماء إلى الغابات من أجل أن ترتوي 
الطيور والحيوانات، محتضناً أحلام الجزائريين بالتغيير.

جيل جمال من الشباب رأى 

النور في جزائر الأزمة، مع 

المجتمع المأزوم والاقتصاد 

المدمر والسياسة العرجاء، 

وقد عاش طفولة صعبة 

كباقي أطفال جيله، ودخل 

المدرسة في العام الذي 

كان فيه الرصاص هو لغة 

السياسة

صابر بليدي
صحافي جزائري

ي
قوف وراء الجريمة المضاعفة ”موجة
رائــــق ومــــوت جمــــال“، والتفاصيــــل

قية ســــتنحو نحو مــــا تريده من 
 الخيار الذي يعتبر التنظيمين 
تــــين إرهابيتين، وينتظر صدور 
ون تفصيلــــي لاجتثاثهمــــا من 

د.
وفي المقابل يطالب البعض 
لمحسوبين على المعارضة 

ياسية بتحقيق دولي أو تكليف 
ة مستقلة بالتحقيق، وبرر 
الناشط السياسي فضيل

لة بأن الاستماع إلى 
ع الأطراف -بما فيها

سسات الرسمية-
لسبيل الوحيد 
جلاء الحقيقة.
وهناك شق

يريد التوصل 
نتائج تتوافق 

حملة تشويه 
طنة الحراك

عبي، على اعتبار 
نفذي الجريمة
سبون على

وئين للسلطة، 
”المدنية“ شعار

شعار زائف تبخر 
ول امتحان

 امتلك هؤلاء 
طة القرار في
ة زمن فنفذوا
يمة شنعاء،
 أمر يدعو

تعزيز هيبة 
لة وتشديد

ضة

م ي
لا يعرف اليأس طريقا إلى قلب جم
كان يحمل مشــــروع المواطنــــة، ول
في الحراك الشــــعبي منــــذ بدايته
كان يأمل أن ينتهي الحراك الشعبي

دولة المواطنين والمواطنات“.
 ولأنه جُبل على الفن والأدب 
”فن من ا ”على وشك إطلاق مشروع

إلى الليل“، والذي ســــعى لتجســـ
جمعية أصدقــــاء مليانة للثقافــــة
وكان الهــــدف منــــه غرس الثقافــــ
فــــي الشــــارع، لأن جمــــال كان مت
أن رمــــي الثقافــــة في الشــــار
بــــأن يحتضنها الشــــعب لم
الجهــــل والكراهية، كما ا
الشــــعب ثــــورة التحريــ
وثــــورة  الاســــتعمار 

الفساد والاستبداد.
وكانت آخر لوح
أنجزها الراحل هي
رسم آخر لوح
غوخ قبل انتحار
لوحة ”جذور“
كانت رسالة وداع
العالمي،
قصيدة آخر
كتبها ك
الموت بعنو
الاس
وكأ
أراد
الدنيا من
الثقافة و
أن طيف الم
اُرسم
يي
” له

إنك را
عالم كنت
أو
لأ
الأرض


